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ليبيا: مفعول رمزي للمؤتمر الوزاري
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــدة الــوطــنــيــة فـــي ليبيا  تــســعــى حــكــومــة الــــوحــ
أعــوامٍ  إلــى تحريك عجلة الاقتصاد، وذلــك بعد 
ــلـــى صـــعـــيـــد مـــؤســـســـات  صـــعـــبـــةٍ، خـــصـــوصـــا عـ
الــدولــة وتــدهــور الوضع الاقــتــصــادي، بسبب الانقسامات 
ــات الـــســـلـــطـــات عـــلـــى حـــكـــم الــــبــــاد، قـــبـــل تــحــقــيــق  ــ ــراعـ ــ وصـ

المصالحة بين الفرقاء.
وحسب مراقبين، سيحقق استمرار استقرار ليبيا مكاسب 
ومواصلة  الانتخابات  إجــراء  حــال  في  للبلاد،  اقتصادية 
ليبيا  وتواجه  التنموية.  المشاريع  في  الاستثمارات  ضخ 
الإعــمــار،  إعـــادة  بملف  يتعلق  مــا  فــي  اقتصادية  تحديات 
وتــقــدّر تكلفة الــصــراع مــا بــن عــامــي 2011 و2020 بقيمة 
الحكومة  وتــعــهــدت  »الإســـكـــوا«.  حسب  دولار،  مليار   577
الــلــيــبــيــة، الــخــمــيــس المـــاضـــي، فـــي نــهــايــة المــؤتــمــر الـــدولـــي، 
بدعم الاستقرار في البلاد، باتخاذ التدابير اللازمة لخلق 
بــيــئــة مــنــاســبــة لإجــــراء الانــتــخــابــات المــقــبــلــة »بــشــكــلٍ نزيه 
وشفاف وجامع«. وانعقد المؤتمر، الذي يهدف إلى تمتين 

المــســار الانــتــقــالــي قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة في 
طرابلس،  العاصمة  في  المقبل،  الأول  ديسمبر/كانون   24
الليبي  بمشاركة نحو 30 دولــة. من جانبه، أكد المصرفي 
»العربي الجديد«، أن الحكومة الحالية  رمزي التاجوري، لـ
أفضل حالا من الحكومات المتعاقبة السابقة خلال العشر 
ســنــوات المــاضــيــة، إذ ركـــزتْ على إعـــادة مشاريع التنمية، 
عبر إطلاق مشروع عودة الحياة لاستكمال مشاريع منها 
الطرق، بالإضافة إلى وضع خطة لتفعيل الجهاز المصرفي 
والتركيز على الاستثمار. وأوضح أن خطوة إقامة مؤتمر 
الشركات  لعودة  إيجابية  ليبيا يعطي رسائل  وزاري في 
الأجنبية للعمل في البلاد، وذلك بعد توقف نشاطها منذ 

عام 2011.
في المقابل، تساءل الباحث الاقتصادي نور الحبارات، عن 
ومن  أشهر  سبعة  عمرها  لحكومة  وزاري  مؤتمر  تنظيم 
المفترض أن تكثف الجهود للعملية الانتخابية في موعدها. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك تـــنـــامٍ في  ــال الـــحـــبـــارات، لــــ ــ وقـ
الإنفاق العام ومحدودية الإيــرادات العامة وتفاقم الديون 
واستنفاد الكثير من الاحتياطيات«، والحكومة خلال طيلة 

مدتها لم تتحدث عن الإيرادات وكيفية تنميتها وتنويعها، 
المواطن، سعيد  الإنفاق فقط. ويقول  الشاغل هو  وشغلها 
»العربي الجديد«، إن إقامة مؤتمر وزاري لأول  الشلحي، لـ
مرة بعد عشر سنوات من عدم الاستقرار يعطي انطباعا 
بـــأن هــنــاك مــؤشــرات إيــجــابــيــة حـــول الــوضــع الاقــتــصــادي، 
منها الاستمرار في مشاريع الحكومة، وكذلك الاتفاق بين 
الدول المتدخلة في ليبيا في التحول من سباق التسلح إلى 
تؤكد  الشلحلي،  المواطنة سردية  الإعــمــار.  إعــادة  مشاريع 
بدورها أن حكومة الوحدة الوطنية أصبح المطلوب منها 
توحيد المــؤســســات بــن الــشــرق والــغــرب وإنــهــاء الانقسام 
موعدها،  في  الانتخابات  إقامة  إلــى  بالإضافة  السياسي، 
وليس مطلوبا منها مشاريع أو منح للزواج وقروض كلها 

تصرف من دون موازنة معتمدة من مجلس النواب.
 الليبية أزمات اقتصادية ومالية، 

َ
إلى ذلك، تلاحق الحكومة

منها العجز الكبير فــي المــوازنــة ومــشــاكــل الإنــفــاق المــالــي، 
إضافة إلى أزمات الرواتب وسعر الصرف. وليبيا في أمسّ 
الحاجة لتخفيف حدة الركود في الأسواق وارتفاع معدلات 

التضخم، من أجل تعديل مسارها الاقتصادي.

القاهرة ـ العربي الجديد

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد 
نتيجة  في مصر  النيل  نهر  إيــراد  تراجع  العاطي، 
ات إثيوبيا الأحــاديــة في مــلء وتشغيل سد  إجـــراء
قومية  أعــدت خطة  بــاده  أن  إلــى  النهضة، مشيراً 
تــتــراوح  بتكلفة   ،)2037  -  2017( عــامــا   20 قــوامــهــا 
إنــشــاء  أجــــل  مـــن  دولار،  مــلــيــار  و100   50 بـــن  مـــا 
مــحــطــات مــعــالــجــة مـــيـــاه ثــنــائــيــة وثـــاثـــيـــة، ورفـــع 
ــري، لــلــحــد مـــن الــعــجــز المــتــوقــع  ــ ة مــنــظــومــة الـ كـــفـــاء
فــي حصة الــفــرد مــن المــيــاه. وأضـــاف عبد العاطي، 

بــمــنــاســبــة افــتــتــاح أســبــوع الــقــاهــرة لــلــمــيــاه، أمــس 
بـــ90% من  الأحــد: »مصر تعاني عجزاً مائياً يقدر 
مـــواردهـــا المــتــجــددة، وتــعــيــد اســتــخــدام نــحــو %35 
من تلك الموارد لسد الفجوة الحالية، لا سيما أنها 
ات ملء  تواجه تغيراً في إيراد النيل نتيجة إجــراء
مــن دون  مــنــفــردة،  بــصــورة  النهضة  وتشغيل ســد 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق قــانــونــي مُــلــزم، فــي مــا يخص 

التشغيل«. قواعد 
العديد  تنفيذ  المصرية تعمل على  »الــدولــة  وتــابــع: 
من المشروعات القومية الكبرى في مجالات تحسين 
نــوعــيــة المـــيـــاه، وتــرشــيــد اســتــخــدامــاتــهــا، وتــنــمــيــة 

المـــــوارد المــائــيــة، وتــهــيــئــة الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــهــا عن 
طريق إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف 
الـــري، وحماية  الصحي والـــزراعـــي، وتــحــديــث نظم 
 عن تطوير التشريعات​، والإصلاح 

ً
الشواطئ، فضلا

المؤسسي، وتعظيم الفائدة من كل قطرة مياه«.
وقــال: »أقــام المصريون حضارة عظيمة على ضفاف 
لجفاف،  ا شــديــدة  المناطق  ضمن  تقع  ومصر  النيل، 
نهر  من  المائية  احتياجاتها  من   %97 على  وتعتمد 
والفعالة  السليمة  »الإدارة  أن  على  مــشــددا  الــنــيــل«، 
لــلــمــيــاه تــتــطــلــب تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــعــابــر لــلــحــدود، 
المائية،  المـــوارد  مــع  للتعامل  العالم  جهود  وتضافر 

لأنه لا توجد دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات 
مــنــفــردة«. وحــســب وزارة الـــري المــصــريــة، يــشــارك في 
أسبوع القاهرة للمياه نحو 1800 مشارك من أكثر من 
100 دولة، إلى جانب ممثلين عن 50 مؤسسة دولية، 
إذ من المقرر عقد سبعة اجتماعات رفيعة المستوى، 
وورش عمل تضم مسابقات علمية وتطبيقية، وذلك 
بدعوى رفع مستوى الوعي المطلوب بقضايا المياه، 

باعتبارها عماد التنمية المستدامة.
وتسعى كل من مصر والسودان إلى ممارسة مزيد 
الــوصــول إلى  مــن الضغوط على إثيوبيا مــن أجــل 
اتفاق لا يضر بأي من الدول المطلة على نهر النيل.

مصر: إجراءات إثيوبيا الأحادية سبب تراجع إيراد النيل

ازدهار تجارة 
منطقة التيبت 

الصينية
ارتــــــــفــــــــعــــــــت الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة لمـــنـــطـــقـــة 
ــة الــحــكــم  ــ ــيـ ــ الـــتـــيـــبـــت ذاتـ
بـــجـــنـــوب غـــربـــي الــصــن 
بــالمــائــة،   124.1 بــنــســبــة 
عــــلــــى أســــــــــاس ســــنــــوي، 
ــــال الأربـــــــــاع الـــثـــاثـــة  خــ
الأولى من العام الجاري 
2021، مدفوعة بالتجارة 
ــركــــات  ــلــــشــ المــــــــــزدهــــــــــرة لــ
الــــــــخــــــــاصــــــــة، وفــــــــــــق مـــا 
المحلية.  الجمارك  ذكــرت 
وأوضحت جمارك لاسا، 
بــــيــــان، أن إجـــمـــالـــي  فــــي 
ــــادرات  ــــصـ الــــــــــواردات والـ
 2.61 ــغ  ــ ــلـ ــ بـ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة 
مليار يوان )حوالي 409 
ـــال  خـ دولار(  مـــــايـــــن 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة. وارتـــفـــعـــت 
 90.5 بنسبة  الــصــادرات 
مليار   1.39 إلـــى  بــالمــائــة 
زادت  ــا  ــمــ ــنــ ــيــ بــ يـــــــــــــــوان، 
ــــع 180  ــواقـ ــ بـ الـــــــــــــواردات 
مليار   1.22 إلـــى  بــالمــائــة 
ــر  ــهـ يــــــــوان. وخـــــــال الأشـ
التسعة الأولى من العام 
للشركات  كـــان  الـــجـــاري، 
الــخــاصــة نصيب الأســد 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ مـــــــع إجــ
يــــوان،  مــلــيــار  بــلــغ 1.59 
الشركات  سجلت  بينما 
واردات  للدولة  المملوكة 
وصادرات بإجمالي 990 

مليون يوان.
وأجرت المنطقة تبادلات 
دولـــــة  مـــــع 59  ــة  ــاريــ ــجــ تــ
ــــول الـــعـــالـــم  ومـــنـــطـــقـــة حــ

خلال تلك الفترة.

بدء موسم السياحة الدولية في فلسطين
لسان  على  الأحد،  أمس  الفلسطينية،  الحكومة  أعلنت 
رئيسها محمد اشتية، عن بدء موسم السياحة الدولية 
إغلاقات  هنالك  تكون  لن  أنه  مؤكدًا  فلسطين،  في 
له  كلمة  في  اشتية  ودعا  كورونا.  فيروس  بسبب 
الفلسطينية  للحكومة  الأسبوعية  الجلسة  بمستهل 
ووكالات  السياح  أمس،  لحم،  بيت  في  عقدت  التي 
السياحة إلى بذل كل جهد من أجل المبيت في فنادق 
هناك  تكون  »لن  اشتية:  وقال  والقدس.  لحم  بيت 
المجتمعية  المناعة  من  نقترب  إننا  خاصة  إغلاقات، 
من خلال جهدنا بإعطاء اللقاحات«. وقد حال فيروس 

كورونا دون القيام بهذه الاحتفالات العام المنصرم.

قطر للطاقة تستحوذ على %40 
من استكشاف بحري

شركة  مع  اتفاقية  للطاقة  قطر  مؤسسة  وقعت 
من  حصة  على  للاستحواذ  كندا«،  موبيل  »إكسون 
مقاطعة  شواطئ  قبالة  بحري  استكشاف  رخصة 
نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا. وبموجب الاتفاقية، 
في   %40 بنسبة  مشاركة  حصة  للطاقة  قطر  تمتلك 
بئر  حفر  نشاطات  ستبدأ  حيث  الاستكشاف،  رخصة 
»هامبدن«. وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة 
التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  الطاقة،  لشؤون 
لقطر للطاقة إن هذه الاتفاقية »تمثل مشاركتنا الأولى 

في مناطق الاستكشاف البحرية في كندا«.

مخالفات مالية لشركة عقارات في الإمارات
الإمارات  في  الاتحادية  العامة  الأموال  نيابة  تُجري 
الاتحاد  شركة  مسؤولي  مع  موسّعة  تحقيقات 
في  العقاري  التطوير  شركات  أكبر  إحدى  العقارية، 
مالية.  مخالفات  بشأن  شكوى  تلقّيها  بعد  الدولة، 
العام  النائب  الشامسي،  سيف  حمد  المستشار  وقال 
جاء  الشركة  مسؤولي  مع  التحقيق  إن  للدولة، 
وما  والسلع،  المالية  الأوراق  هيئة  شكوى  على  بناء 
ارتكبها  مالية  مخالفات  عن  معلومات  من  تضمنته 
خليفة حسن علي صالح الحمادي، نائب رئيس مجلس 
إدارة الشركة، وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها 

وفق وكالة الأنباء الإماراتية »وام«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

»قادرون على تخطي الأزمة 
الاقتصادية«. كان هذا أول 
تصريحات رئيس الوزراء 

السوداني عبد الله حمدوك يوم 
22 أغسطس/آب 2019، عقب أدائه 

اليمين. لكن بعد أكثر من عامين 
بات الاقتصاد قاب قوسين أو أدنى 

من الانهيار، وانهارت معه القدرة 
الشرائية للمواطن بعد تهاوي قيمة 

الجنيه، وارتفاع التضخم ليكون 
الأعلى في العالم، مع اختفاء الأدوية 
والسلع الأساسية وعودة الطوابير 

أمام المخابز ومحطات الوقود 
رغم وقف الدعم المقدم له وزيادة 

أسعار البنزين والسولار بمعدلات 
قياسية. كما تهاوى مستوى البنى 
التحتية والخدمات، بما فيه الصحة 

والتعليم ومياه الشرب والكهرباء 
والطرق والجسور.

حمدوك القادم من الأمم المتحدة 
قدم وعودا كثيرة للمواطن، إلا أن 
الحصيلة الآن هي اقتصاد مترد 

وخزانة خاوية، وقفزات في أسعار 
السلع والخدمات، وزيادة الأعباء 
على المواطن، وأزمات معيشية لا 
ترحم أحدا، وزيادات قياسية في 
نسب الفقر والتضخم والفساد، 
وزيادة الغضب الشعبي وعودة 

الاحتجاجات إلى الشارع.
منذ قدومه لم يراهن حمدوك على 

إمكانيات الاقتصاد الضخمة، 
ولم تبذل حكومته مجهودا لزيادة 

الإنتاج والصادرات، أو تنشيط 
الاستثمارات وتحويلات المغتربين، 

أو تحفيز قطاعات واعدة مثل 
السياحة، بل راهن على المنح 
والمساعدات الدولية بما فيها 

الأغذية والقمح القادم من إسرائيل، 
كما راهن أكثر على رضا الغرب 

والدائنين، ولذا راحت حكومته 
تنبطح أمام طلبات صندوق النقد 

الدولي القاسية والمهينة والمستفزة، 
ونفضت حكومته يدها من كل 

شيء تجاه المواطن، عومت الجنيه 
وألغت دعم المحروقات. 

طبقت سياسات وجراحات 
اقتصادية مؤلمة دهست المواطن 

الفقير والمعدم وقضت على 
الطبقة الوسطى، جراحات لم يكن 
هدفها تحسين المستوى المعيشي 

والتخفيف عن المواطن، بل كان 
إرضاء الجالسين في مقر صندوق 

النقد والبنك الدوليين.
اختار حمدوك الحلول السهلة وهي 

التوسع في الاقتراض واغتراف 
مليارات الدولارات من صندوق 
النقد، وبالتالي إغراق البلاد في 

وحل الاستدانة والاقتراض لسداد 
الديون، وإغراق الاقتصاد في 

كابوس مخيف والمواطن في أزمات 
معيشية وأعباء تفوق قدرته، وذلك 
بدلا من أن يختار الطريق الصعب 
وهو الاعتماد على الذات وتنشيط 
الاقتصاد ووقف عمليات الفساد، 

والحد من تدخل الجيش في 
الاقتصاد، ووقف نهب الميلشيات 

لثروات البلاد. الاحتجاجات 
الأخيرة في الشارع تقول إن 

المواطن تململ من الوضع المعيشي 
الصعب، واهتزت ثقته في نظام 

الحكم بشقيه المدني والعسكري، 
ولم يعد مقتنعا بشماعة تعليق 

الأزمات على النظام السابق.

حمدوك 
والانبطاح 

لصندوق النقد 
الدولي

Monday 25 October 2021
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اقتصاد

مكاسب عديدة لحكومة الأسد من تصدير 
الغاز المصري إلى لبنان

%25
النظام السوري يعاني أزمة 
في تأمين الغاز والكهرباء 
في   25 يغطي  يكاد  ولا 
ــة مـــن احــتــيــاجــات  ــائ ــم ال
الكهرباء  مــن  الــســوريــيــن 
من  المائة  في   20 ونحو 
ــاز، حــســب مــراقــبــيــن  ــغـ الـ

لـ»العربي الجديد«.

مال وسياسة

محاولات للتملصّ من 
قانون عقوبات »قيصر« 

على النظام

المشروع سيدر 
دخلاً كبيراً على حكومة 

بشار الأسد

عبد الرحمن خضر

يسعى النظام السوري لاستغلال 
الـــرضـــى الأمـــيـــركـــي عــلــى تــصــديــر 
ــاز المــــصــــري إلـــــى لـــبـــنـــان عــبــر  ــغــ الــ
الأراضي السورية الذي يشهد أزمة اقتصادية 
وتــحــقــيــق أكـــبـــر اســـتـــفـــادة مــمــكــنــة ســيــاســيــا 
واقتصادياً من هذه الخطوة. وأعلنت وزارة 
البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان 
عقب مباحثات أجراها مسؤولون مصريون 
أنه  مــؤخــراً،  القاهرة،  لبنانيون في  وآخـــرون 
المصري  الطبيعي  الغاز  الاتــفــاق على مد  تم 
المقبلة،  القليلة  الأســابــيــع  خـــال  لــبــنــان  إلـــى 
وذلك بعد إعلان حكومة النظام جاهزية خط 

الإمداد على الأراضي السورية.
وكانت وسائل إعــام لبنانية ذكــرت أن فرقاً 
فــنــيــة ســــوريــــة ســـتـــتـــولـــى صـــيـــانـــة الــوصــلــة 
الخاصة بخط الغاز العربي والتي تمتد بين 
الحدود السورية ومعمل دير عمار في لبنان، 
بسبب عدم تمكن شركات مصرية من القيام 

بذلك. 
ــى أن الــكــشــف  ــ ــائــــل الإعـــــــام إلـ وأشــــــــارت وســ
الأولي أظهر عدم وجود أي ضرر يعيق مرور 
أيــام  إلــى  الصيانة تحتاج  وأن عملية  الــغــاز 
قليلة، فقط وستتولاها فرق فنية محلية من 

دون مقابل.

ثمار الاتفاق
السورية  الحكومة  في  الاقتصاد  وزيــر  يــرى 
ــة، عــبــد الــحــكــيــم المـــصـــري،  ــارضـ ــعـ المـــؤقـــتـــة المـ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن هناك 
مكاسب اقتصادية كبيرة للنظام، خاصة أنه 
يعاني من أزمات في توفير الغاز والكهرباء، 
علي«  »ديـــر  محطة  صيانة  مــن  سيتمكّن  إذ 
الـــواقـــعـــة فـــي ريــــف دمـــشـــق، والـــتـــي تــعــرّضــت 
ــنــــاه تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــش«  ــبــ أخـــــيـــــراً لــــهــــجــــوم تــ
الإرهابي. وأشار إلى أن قيمة صيانتها تبلغ 

ــران، الــتــي  ــ ــ أنـــهـــا صـــبّـــت أيـــضـــا فـــي صـــالـــح إيـ
لكن مشروعها  للنظام،  الغاز  لتأمين  تسعى 
 رواجاً، وكانت 

َ
بمدّ الغاز إلى سورية لم يلق

ــف مــبــالــغ طــائــلــة مــقــابــل نــقــل شحنات 
ّ
تــتــكــل

قليلة إليه.

دخل جديد للحكومة
أمــا رئــيــس مجموعة عمل اقــتــصــاد ســوريــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  أســامــة قــاضــي، فــقــال لـــ
اتــفــاق نــقــل الــغــاز عــبــر ســوريــة الــــذي أعطته 
قيصر  قانون  من  واستثناءً  المباركة  أميركا 
يــشــكــل اخـــتـــراقـــا ســيــاســيــا لــلــنــظــام الــســوري 
ونــجــاحــا روســيــا وإيـــرانـــيـــا، إضــافــة إلـــى أنــه 
 على حكومة النظام السوري من 

ً
سيدرّ دخلا

العبور واستخدام الأراضــي السورية  رسوم 
لمــرور الكهرباء والــغــاز المــصــري، مــا سيؤمن 
 يــســدّ جـــزءاً بسيطاً مــن عــجــز المــوازنــة 

ً
دخـــا

المتعثرة.
ــار إلــى أنــه ليس مــن المــؤمــل أن ينعكس  وأشـ
أي دخل إضافي إذا ما دخل الخزينة العامة 
ــع مــســتــوى مــعــيــشــة 90 بـــالمـــائـــة من  عــلــى رفــ
الــســوريــن الــذيــن هــم تحت خــط الــفــقــر. وقــال 
قـــاضـــي: »مــــن الــغــريــب المـــوافـــقـــة عــلــى تــمــريــر 
الــذي طرحه البنك الدولي  مثل هــذا الاتــفــاق 
فــي عــام 2020 واشــتــرط حينها عــدة شــروط 
الحوكمة  منها  ســوريــة،  فــي  توفيرها  يجب 
والاستقرار الأمني والمالي والعناية بالبيئة 

وأمن الإمدادات«.
ــيــــس مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل اقـــتـــصـــاد  ووصـــــــف رئــ
سورية، هذه الخطوة بأنها محاولة أميركية 
ــون عـــقـــوبـــات »قـــيـــصـــر«،  ــانــ ــن قــ ــص مــ

ّ
لــلــتــمــل

ومحاولة للعب بمشاعر الجمهور الأميركي 
من خلال العزف على وتر حاجة اللبنانيين، 
وتسليط الضوء على أزمة البلد الاقتصادية، 
الــتــي سيجنيها  الــفــوائــد  إلـــى  ــارة  ــ دون الإشـ

نظام الأسد.
وحسب قاضي، فإن الفائدة التي ستعود على 

اقتصادية،  أكبر من كونها  النظام سياسية 
إذ أشعر الأخير العديد من الأطراف الدولية 
المنطقة، وخاصة  فــي  كــاعــب  بحاجته  أنــهــا 
أن هـــنـــاك حـــركـــة عــربــيــة تـــقـــودهـــا عــــدة دول 
لإعــادة تعويمه، وإعــادتــه إلــى جامعة الــدول 
العربية والعديد من المحافل الدولية الأخرى، 
لافتاً إلــى أنــه قــد يتلقى أمـــوالًا مــن الحكومة 
اللبنانية مقابل موافقته على عبور الكهرباء 

والغاز من الأراضي السورية.

قانون قيصر
ــرم شـــعّـــار، اعــتــبــر  الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي، كــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن أحــد 

المكاسب التي سيحققها النظام هي الظهور 
أمـــام ســكــان المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرته 
بمظهر المهتم بمصالحهم، من خلال سعيه 
لتأمين الغاز والكهرباء لهم، وهما من أكبر 
المـــواد المــفــقــودة لــدى الــســوريــن إضــافــة إلى 
ق 

ّ
الماء. وأشار إلى أن هناك جانباً آخر يتعل

بالشركة التي ستعمل على نقل النفط عبر 
لــــوزارة النفط،  الــســوريــة إذ تتبع  الأراضــــي 
المعاقبة من قبل دول أوروبية وأميركا قبل 
صدور قانون »قيصر« وهذا يشكّل تجاوزاً 
لجميع تلك العقوبات على النظام. وأضاف 
ر الكثير من 

ّ
شعّار أن الاتفاق الأخير سيوف

الأموال على الحكومة الإيرانية، التي كانت 
للبنان وسورية في مرحلة من  الغاز  تقدّم 
المراحل دون مقابل، وحتى في مراحل أخرى 
كان النفط يصل إلى النظام السوري ويتم 
لذا  الائتماني،  الخط  عبر  كديون  تسجيله 
من المفترض أن تكون هذه الخطوة مرحباً 
بها وإيجابية بالنسبة لإيــران التي حملت 
مالياً  النظام  مساندة  مسألة  عاتقها  على 

واقتصادياً.
الرئيس  تلقى  الفائت  آب   / أغسطس  وفــي 
السفيرة  تأكيداً من  عــون،  اللبناني ميشال 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــــاده، دوروثــــــي شــيــا، بــأن 
واشنطن ستسمح بعبور الغاز المصري إلى 
فلبنان، وسيتولى  ثــم ســوريــة  الأردن ومــن 
البنك الدولي تمويل نقل الغاز إلى البلدان 
ــــورة، وإصــــــاح شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء بين  ــذكـ ــ المـ
الأردن وسورية ولبنان، وتقويتها بالشكل 

المطلوب.
 أي وعـــود رســمــيــة من 

ّ
لــكــن لــبــنــان لــم يــتــلــق

فاتفق  المشروع  هــذا  بتمويل  الدولي  البنك 
وزراء الــطــاقــة فـــي كـــل مـــن مــصــر وســوريــة 
سبتمبر  اجــتــمــاع  خــــال  والأردن  ولــبــنــان 
/ أيــلــول المــاضــي، على أن تتحمل كــل دولــة 
ــقـــل الــــغــــاز ضــمــن  تــكــلــفــة إصـــــــاح شـــبـــكـــة نـ

أراضيها.

النظام السوري يخترق العقوبات

لبنان عبر الأراضي  ينتظر نظام بشار الأسد حصد مكاسب هائلة، من تصدير الغاز المصري إلى 
السورية، خاصة أنه يعاني من أزمات مالية خانقة، ولن يقتصر الأمر على المكاسب الاقتصادية، 

بل سيجني أيضا مكاسب سياسية، حسب مراقبين، لـ«العربي الجديد«

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

دخـــل اقــتــصــاد الـــســـودان فــي نفق 
مـــظـــلـــم بـــعـــد أن شــــهــــدت أســــــواق 
ــــادة، كما  الــســلــع مـــوجـــات غـــاء حـ
ــة  ــفــــع ســـعـــر الــــــــدولار فــــي الــــســــوق المــــوازيــ ارتــ
ووصـــل إلـــى نــحــو 452 جنيها أمـــس الأحـــد، 
تزامنا مع تطورات الأزمة السياسية الراهنة 
والمظاهرات الصاخبة في الشارع، حيث لجأ 
لحفظ  الأجنبي  النقد  شــراء  إلــى  المتعاملون 
الوطنية  العملة  تــدهــور  خشية  مــدخــراتــهــم 

مجددا.
ويأتي ارتفاع الدولار في السوق السوداء في 
الــوقــت الـــذي اســتــقــرت أســعــار صــرف العملة 
رسمياً، إذ حدد البنك المركزي سعر الدولار، 
ــراء، و442  ــلـــشـ لـ بــمــبــلــغ 439 جــنــيــهــا  ــــس،  أمــ

جنيها للبيع.
المــتــواصــل  المحلية  العملة  تــراجــع  وانــعــكــس 
عــلــى أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة الــتــي شــهــدت 

ارتفاعا حــادا ونقصا كبيرا لبعضها، حيث 
ــفـــع ســعــر كــيــلــو الـــدقـــيـــق إلــــى 700 جنيه  ارتـ
وسط انعدام وجوده في العديد من المناطق، 
»العربي الجديد«. كما  حسب تجار صرحوا لـ
شهدت أسعار السكر ارتفاعا كبيرا، إذ وصل 

سعر الكيلو منه إلى 700 جنيه. 
وأغــلــقــت بــعــض مــتــاجــر الـــخـــرطـــوم أبــوابــهــا 
أمام المستهلكين لعدم وضوح رؤية حكومية 
ــادة تــقــلــبــات  ــ بـــشـــأن الأســــعــــار خـــاصـــة مـــع زيــ
الأوضاع السياسية، وتوقف عدد من المخابز 

عن العمل.
الحكومة  تأكيد  رغــم  الأســعــار  قفزات  وتأتي 
الجهاز  التضخم، ووفـــق  مــعــدل  تــراجــع  على 
المـــــركـــــزي لــــإحــــصــــاء فــــــإن الـــتـــضـــخـــم ســجــل 
انــخــفــاضــا خـــال ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المــاضــي، 
إلى 365.82 بالمائة، مقابل 387.56 بالمائة في 
أغسطس/ آب الماضي، بتراجع 21.74 نقطة. 
وسجلت البلاد في يونيو/ حزيران الماضي 
العالم  فــي  التضخم  أعــلــى نسب  واحـــدة مــن 

عند 442.78 بالمائة.
تراجع  ومواطنون  اقتصاد  محللو  ووصــف 
الــواقــع  إن  وقــالــوا  الحقيقي،  بغير  التضخم 
يــكــذب الأرقــــــام الــرســمــيــة، حــيــث لـــم تــتــراجــع 
ــــت  ــا زالـ ــ ــــل مـ ــار الـــســـلـــع والـــــخـــــدمـــــات، بـ ــ ــعـ ــ أسـ

مرتفعة. وفي هذا السياق، يقول الاقتصادي 
الــســودانــي، عــمــر مــحــجــوب، إن الـــذي يحدث 
فــي الــســودان هــو »تضخم مــفــرط » حيث إن 
الـــزيـــادة فـــي الأســـعـــار تـــجـــاوزت كـــل الــنــســب، 

وأصبح الجنيه بلا قيمة. 
ووفق محجوب فإن التضخم ما زال مرتفعا، 
مثل  التأثير  ذلــك  مظاهر  بعض  إلــى  مشيرا 
وارتفاعات  الفقر  البطالة ومستويات  زيــادة 
ــودان  ــ ــســ ــ ــد الــ ــ ــهـ ــ ــة. وشـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الأســــــعــــــار المـ
احتجاجات عديدة الايام الماضية، الأمر الذى 

أربك المشهدين السياسي والاقتصادي. 
مــواطــنــون ســاخــطــون مــن الــوضــع الــحــالــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ســيــاســات  قـــالـــوا لــــ
الــــحــــكــــومــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة فــــاقــــمــــت الأزمــــــــات 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة الــتــي أضــحــت بلا 
حـــلـــول وفــــق المــشــهــد الـــســـودانـــي. وطــالــبــوا 
السياسات الاقتصادية، مؤكدين  بمراجعة 
ا كــبــيــرا مــن الأزمــــة الــحــالــيــة سببه  أن جــــزء
الانصياع لتعليمات صندوق النقد الدولي، 
ــبـــاع نـــظـــام المــحــاصــصــة في  ــى اتـ ــة إلــ ــافـ إضـ
التشكيل الحكومي الأمــر الــذي أدخــل البلد 

في نفق مظلم يصعب الخروج منه قريبا. 
لــم  »إذا  آدم:  الــــديــــن  ســـيـــف  المــــوظــــف  وقـــــــال 
وتوافق  إصلاحات  بإجراء  الحكومة  تسارع 
وطـــنـــي بـــن المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة ســتــحــدث 
ثــورة جياع، لأنها ستظل مهتمة بالجوانب 
السياسية في وقت يعاني المواطن من لهيب 
الأســعــار«. وانتقد غياب الحكومة عن رقابة 
بالمناصب  الأســواق، مرجعا ذلك لانشغالها 
والــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة، وتـــركـــت المـــواطـــن 

يتحمل مسؤوليته.
»العربي  لـ أسماء ياسين،  المــنــزل،  ربــة  وقالت 

صنعاء ـ محمد راجح

اليمنية  العاصمة  فــي  السكر  أســعــار  قفزت 
صنعاء من 17 ألف ريال للكيس الواحد »50 
كيلوغراما« إلى 22 ألف ريال، فيما يصل في 
عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى 
نحو 30 ألــف ريــال )الـــدولار الأمــيــركــي=600 

ريال في صنعاء، و1300 ريال في عدن(.
ــواق  ــ ــار ومـــتـــعـــامـــلـــون فــــي الأســ ويــــعــــزو تـــجـ
الــيــمــنــيــة غـــاء الــســكــر إلـــى ارتـــفـــاع أســعــاره 
المحلية،  المصانع  إنــتــاج  وانــخــفــاض  عالميا 
لهذه  السوق الاستهلاكية  مع توسع حجم 

السلعة.

خسائر كبيرة
يمنية  سكر  مصانع  في  مسؤولون  ويفيد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــتــكــبــدهــم  تـــحـــدثـــوا لــــ
ات المنفذة من  خسائر كبيرة بسبب الإجراء
قبل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، 
قبلهم  من  تسعيرة  بتعميم  تقضي  والتي 
لمــخــتــلــف الــســلــع الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة 
الأســاســيــة ومـــن أهــمــهــا الــســكــر، وإلــزامــهــم 
بــالــبــيــع بــســعــر مــحــدد يـــرون أنـــه منخفض 

كثيرا مقارنة بتكاليف الإنتاج الباهظة.
خسائرها  اليمنية  السكر  مصانع  وتــقــدر 
منذ مطلع عام 2021، بأكثر من 100 مليون 
دولار، في ظل ما تواجهه من أزمات عديدة 
هذه  تهدد  جسيمة  وتحديات  وصعوبات 
في  والــرائــدة  العريقة  الصناعية  المــنــشــآت 
صناعة السكر بالتوقف عن العمل. ويعدد 
عضو جمعية الصناعيين اليمنيين، أنيس 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الحمادي، 
أســبــاب مــعــانــاة وخــســائــر مــصــانــع السكر 
عــام،  بشكل  الصناعي  والــقــطــاع  اليمن  فــي 
إذ تـــأتـــي تــبــعــات الـــحـــرب فـــي مــقــدمــة هــذه 
ــتــــاج  ــاب، مــــع تـــعـــطـــل قــــطــــاعــــات الإنــ ــ ــبــ ــ الأســ
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا  وصــعــوبــة تــوفــيــر الآلات 
الــتــحــديــث والــصــيــانــة  المــصــانــع فــي عملية 
وإصــاح الأعــطــال، إلــى جانب مــا تحتاجه 

من مواد خام.
الــحــمــادي، تتضمن الأســـبـــاب، ما  وحــســب 
تشهده الأسواق المحلية في اليمن من إغراق 
ــع لــلــســكــر، وانــتــشــار عــديــد الأصــنــاف  واســ
ــفـــات  ــمـــواصـ ــلـ ــــر مـــطـــابـــقـــة لـ ــيـ ــ ــة وغـ ــ ــئـ ــ ــرديـ ــ الـ
الانقسام  إلى  إضافة  والجودة،  والمقاييس 
الحاصل في المؤسسات العامة، والتسعيرة 
الملزمة من قبل الجهات المعنية في صنعاء، 
والتي لا تراعي الظروف الراهنة التي يمر 

ــى مــســتــويــات وتــكــالــيــف  ــ بــهــا الــيــمــن وأدنــ
الإنتاج في المصانع المحلية.

سلع مدعّمة
ويــعــد الــســكــر ضــمــن خــمــس ســلــع رئيسية 
ــن قــبــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلــى  مـــدعـــومـــة مـ
جــانــب الــقــمــح والــدقــيــق والأرز والــــــدواء، إذ 
يقوم البنك المركزي اليمني في عدن بتنفيذ 
إجراءات لتوفير العملة الصعبة من الدولار 
مستندية  اعــتــمــادات  بفتح  للقيام  للتجار 

للاستيراد.
الكهالي،  الــتــاجــر محمد  يــؤكــد  مــن جــانــبــه، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــقــطــاع الــخــاص  لــــ
ــن  ــ ــــورديـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــي والمـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــاري والـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الــ
يواجهون أزمات وأعباء وتحديات جسيمة، 
مــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــشــحــن الــتــجــاري إلــى 
اليمن والتي تضاف إلى التغيرات الحاصلة 
ــة تـــــــــداول بـــعـــض الـــســـلـــع عـــالمـــيـــا،  ــركــ ــــي حــ فـ
مــثــل الــســكــر الــــذي تــرتــبــط أســـعـــاره المحلية 
ــواق الــعــالمــيــة، نــاهــيــك عـــن ازدواجـــيـــة  ــالأسـ بـ
ــايــــات  ــبــ ــذ تـــحـــصـــيـــل الــــــرســــــوم والــــجــ ــافــ ــنــ مــ
ــقـــة بـــالـــنـــقـــل والــــتــــوزيــــع  ــلـ ــتـــعـ ــل المـ ــ ــاكـ ــ ــــشـ والمـ

والفوارق السعرية في العملة الوطنية.
اليمن  الصغيرة في  المشاريع  انتشار  وأدى 
ومعامل إنتاج الحلويات بمختلف أنواعها 
والمقاهي والكافتيريات، إلى زيادة استخدام 

واستهلاك السكر بنسب كبيرة.
ومـــع ارتـــفـــاع حــجــم الــبــطــالــة فــي الــيــمــن، مع 
تــوقــف رواتــــب المــوظــفــن المــدنــيــن وتسريح 
شــركــات وقــطــاعــات الأعــمــال الــخــاصــة لعدد 
ــن عــمــالــهــا ومـــوظـــفـــيـــهـــا، زاد عـــدد  كــبــيــر مــ
ــلـــحـــوظ خـــال  مـــــرتـــــادي المــــقــــاهــــي بـــشـــكـــل مـ

الفترات الأخيرة.
وفقد معظم عمال اليمن أعمالهم ورواتبهم 
ويكابدون ظروفاً معيشية صعبة وقاسية، 

وحــســب تــقــريــر صــــادر عـــن وزارة الــشــؤون 
الدائرة في  الحرب  فإن  الاجتماعية والعمل 
بفقدان  الــبــاد منذ خمس ســنــوات تسببت 
ــلـــة وظــائــفــهــم  ــل وعـــامـ ــامـ خــمــســة مـــايـــن عـ
وأعــمــالــهــم، فيما يــقــدر اتــحــاد عــمــال اليمن 
نــســبــة مــن فــقــدوا أعــمــالــهــم بــنــحــو 80% من 

حجم القوى العاملة في البلاد.
ويشير مالكو مقاه شهيرة في صنعاء إلى 
ارتفاع تكاليف إنفاقهم على السكر بنسبة 
ــفـــاع أســـعـــاره خـــال الأعــــوام  كــبــيــرة، مـــع ارتـ
يستطيعون  لا  المقابل  في  الماضية،  الثلاثة 
فــرض زيـــادة جــديــدة فــي أســعــار المشروبات 
وصــول  بعد  زبائنهم  إلــى  يقدمونها  الــتــي 
سعر كوب الشاي إلى 100 ريال من 50 ريالا 
الـــحـــرب، فيما يــصــل سعر  كـــان عليه بــدايــة 

فنجان القهوة إلى نحو 400 ريال.

إنفاق متزايد
ــر بــيــانــات مــســح مــيــزانــيــة الأســـرة  وتــقــدر آخـ
الـــصـــادرة قــبــل الـــحـــرب عـــن الــجــهــاز المــركــزي 
ــفــــاق في  لـــإحـــصـــاء قــبــل الــــحــــرب، حــجــم الإنــ
اليمن على السكر بأنواعه ومنتجاته، بنحو 
إذ  ريـــــال ســـنـــويـــا،  مـــايـــن  مـــلـــيـــاراً و709   63
يرجح ارتــفــاع هــذا المبلغ إلــى الضعفين بعد 
ســت ســنــوات مــن الــحــرب الـــدائـــرة فــي الــبــاد 
ثلثي  فــقــدت  الــتــي  الوطنية  العملة  وانــهــيــار 
في  الــصــرف  سعر  بوضعية  مقارنة  قيمتها 
آخــر عــام قبل الــحــرب، والـــذي كــان يصل إلى 
250 ريــالًا للدولار الواحد، في حين يتجاوز 
حالياً 1300 ريال، في جزء من مناطق اليمن 
المــعــتــرف بها  الحكومة  نــفــوذ  الــواقــعــة تحت 
دولــــيــــا، واســــتــــقــــراره عــــن 600 ريــــــال مــقــابــل 
الدولار الواحد في الجزء الآخر الواقع تحت 

سيطرة الحوثيين.
ويرى الباحث في الجهاز المركزي للإحصاء 
»العربي  )حكومي(، فؤاد هزاع، في حديثه لـ
أن هناك توسعا في حجم سوق  الجديد«، 
السكر في اليمن مع انضمام قطاعات أعمال 
استهلاكية عديدة للعمل والتغير الحاصل 

في النمط الاستهلاكي للأسر اليمنية. 
ــذا الــتــوســع أدى إلـــى اخــتــراق  ويــوضــح أن هـ
كانت  التي  الشديدة  الاحتكار  لحالة  نسبي 
مختلف  فــي  اليمنية  الأســــواق  منها  تــعــانــي 
السلع الغذائية والاستهلاكية وأهمها السكر، 
مـــع تــنــامــي عــمــلــيــة الإغــــــراق وتــنــويــع جــهــات 
ومــواطــن الاســتــيــراد، والــتــي أدت إلـــى تقليل 
نسبة احتكار سوق السكر إلى أدنى من %50 

بعدما كان يفوق سابقاً أكثر من %70.

اقتصاد السودان 
يدخل النفق المظلم

اليمن: قفزة في أسعار السكر

انعكست الأزمة السياسية 
الراهنة والمظاهرات 

الصاخبة في الشارع على 
الأوضاع الاقتصادية 

والمعيشية، وخاصة 
مع قفزات أسعار السلع 

الضرورية

أسواق مال وناس

مطالب بتغيير السياسات 
الاقتصادية وتخفيف 

الضغوط المعيشية

كيس السكر 
)50 كيلوغراماً( يرتفع

 إلى 22 ألف ريال

زيادة كبيرة في معامل 
إنتاج الحلويات والمقاهي 

والكافتيريات

الــجــديــد« إن »الأوضــــاع تسير مــن سيئ إلى 
أسوأ. الكل يشكو الغلاء حتى التجار أنفسهم 

يشكون من ارتفاعات الأسعار والركود«. 
لــيــوم  تــكــفــي  لا  جــنــيــه  آلاف   5 أن  ــافــــت  وأضــ
ــد لأن أســـعـــار الـــســـوق غــيــر مــســتــقــرة  ــواحــ الــ
ــاع جــــديــــد بــمــســبــبــات  ــ ــفـ ــ ويـــومـــيـــا هــــنــــاك ارتـ

جديدة. 
»العربي الجديد« قال المواطن  لـ وفي حديثه 

الــحــالــي يسهم  الــوضــع  إن  الــتــوم،  إسماعيل 
بشكل كبير فــي الغش والــخــداع واتــخــاذ كل 
السبل لتوفير الضروريات بما فيها السرقة 

التي انتشرت مؤخرا في الأسواق. 
ــد أن »الانـــفـــات الأمـــنـــي أســبــابــه أيــضــا  وأكــ
اقــتــصــاديــة، فـــا يــعــقــل أن تــتــرك الــحــكــومــة 
الــشــعــب دون أن تــتــدخــل وتـــوفـــر لـــه أفــضــل 
سبل الحياة«. وأضــاف: إذا استمر الوضع 

كـــارثـــة حقيقية  الــــصــــورة ســتــحــدث  بـــهـــذه 
لـــن تستطيع عــاجــهــا وربـــمـــا يــحــدث خلل 
اجتماعي كبير بسبب الأزمات الاقتصادية 

المتكررة.

ارتفاع أسعار السلع 
الغذائية يرهق 
المواطنين )أشرف 
شاذلي/فرانس برس(

أكثر من ستة مليارات ليرة سورية )الدولار 
يعادل نحو 3500 ليرة(، إضافة إلى الأموال 
الـــتـــي ســيــتــلــقــاهــا لـــقـــاء صــيــانــة الـــخـــط الـــذي 
يمتد مــا بــن الأراضــــي الأردنــيــة واللبنانية 
وحــصــة الــغــاز والــكــهــربــاء الــلــذيــن سيعبران 

الأراضي السورية.
وأضــــاف أن الــنــظــام يــعــانــي أزمــــة فــي تأمين 
الــغــاز والــكــهــربــاء ولا يــكــاد يغطي 25 بالمئة 
من احتياجات السوريين من الكهرباء ونحو 
الخطوة سترفع  الــغــاز، وهـــذه  مــن  20 بالمئة 
الضغط عنه بشكل كبير، لذا يحاول استغلال 
التغاضي الأمــيــركــي بــأســرع وقـــت، مــا دفعه 
لإجراء صيانة لبعض الأماكن المتضررة من 
الشبكة حتى قبل أن تبدأ الشركات المصرية 
ــت تــــجــــري مـــعـــامـــات  ــ ــ بــــذلــــك، كـــونـــهـــا مــــا زالـ
الاســـتـــثـــنـــاء مــــن عـــقـــوبـــات قــــانــــون »قــيــصــر« 
النظام  الذي يفرض عقوبات على  الأميركي 

السوري وداعميه.
وأشار وزير الاقتصاد في الحكومة السورية 
المؤقتة المعارضة، إلى أن هذه الخطوة جاءت 
بــمــثــابــة تــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن روســـيـــا الــتــي 
تسعى لإنقاذ النظام من أزماته الاقتصادية 
إلى  لافتاً  »قيصر«،  لعقوبات  التعرض  دون 
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زاد قــــرار الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــب 
مــن  طــــــــرد 10  أردوغــــــــــــــــــان،  طــــيــــب 
الـــســـفـــراء الــغــربــيــن مـــن بـــــاده من 
مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر فــــي الــــعــــاقــــات بــــن أنـــقـــرة 
وبــلــدان غربية، وبـــات الــســؤال المــطــروح بقوة 
في ردهات المصارف الغربية التي تتربح من 
أزمــــة الاقــتــصــاد الــتــركــي والــفــائــدة المصرفية 
المرتفعة التي تجنيها من قروضها للبلاد هو: 
التوتر  الــتــركــي رهينة  الاقــتــصــاد  هــل يصبح 

المتزايد لعلاقة أنقرة مع الحلفاء الغربيين؟ 
ورغــم مخاوف بعض المحللين الأتـــراك من أن 
تــأثــيــرات سلبية  الحالية  الــســفــراء  أزمــة  تترك 
عــلــى الاقــتــصــاد الــتــركــي، لــكــن مــصــادر قريبة 
مــن دوائــــر صــنــع الـــقـــرار أكــــدت فــي المــقــابــل أن 
الحكومة التركية تتحسب منذ مدة للضغوط 
المالية الغربية وتضع بدائل لخفض تبعيتها 
الـــتـــي بــاتــت  ــال الــغــربــيــة  ــ لأدوات وأســـــــواق المـ
تهدد سيادة قرارها الاقتصادي والسياسي. 
التركي طرد  الرئيس  قــرار  أن  ويــرى محللون 
السفير  بينهم  مــن  الغربيين  الــســفــراء  مــن   10
المالية  الضغوط  من  سيفاقم  ربما  الأميركي، 
على تركيا وتحديداً على سعر صرف الليرة 
الغربيون  السفراء  وكــان  القصير.  المــدى  على 
قــد طــالــبــوا بــالإطــاق الــفــوري لــرجــل الأعــمــال 
الـــذي تحتجزه تركيا  الــتــركــي، عــثــمــان كــفــالــة 
فــي  ــلـــوع  ــالـــضـ بـ الــــعــــام 2017 وتـــتـــهـــمـــه  ــنـــذ  مـ
محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في العام 
المطالبة  هــذه  أن  تركيا  تعتبر  وبينما   .2016
»تدخل سافر« في السيادة الوطنية والشؤون 
الداخلية، يرى الغربيون أنها تدخل في إطار 
تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات حــقــوق الإنــــســــان. فـــي شــأن 
أســبــاب الــتــوتــر الــغــربــي الــتــركــي، يــرى تحليل 
فــــي مـــعـــهـــد »كـــارنـــيـــغـــي يــــــــورب« لـــلـــدراســـات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أن »تـــركـــيـــا تــحــولــت كــثــيــراً 
عليها  يعتمد  أســاســيــة  كــركــيــزة  مــن موقعها 
حــلــف الــنــاتــو خـــال الــحــرب الـــبـــاردة إلـــى قــوة 
خلال  الغربية  الــدول  لاستراتيجيات  مزعجة 
الــســنــوات الأخــيــرة«. ويــقــول الــزمــيــل بالمعهد، 
الــغــرب يشعر  إن  فــي تحليله،  بيريني،  مـــارك 
بـــالانـــزعـــاج مـــن الـــتـــدخـــل الــعــســكــري وتـــزايـــد 
الــنــفــوذ الــتــركــي الــخــارجــي وتــزكــيــة الأهــــداف 
الوطنية«، وبالتالي يرى بيريني المتخصص 
في شؤون أوروبا والشرق الأوسط، أن تركيا 
ستدفع ثمن هذا الانزعاج سلباً في علاقاتها 
مع الحلفاء الغربيين وحلف شمال الأطلسي 
الــدفــاعــي »نــاتــو« فــي المستقبل، كــمــا يـــرى أن 
أنقرة ستتعرض لضغوط اقتصادية ومالية.

يقدر حجمه  الــذي  التركي  الاقتصاد  ويواجه 
بنحو 765 مليار دولار، حسب بيانات البنك 
الـــدولـــي ويـــقـــارب الــتــضــخــم فــيــه نــســبــة %20، 
صعوبات مالية منذ أكثر من عام كما عاشت 
الــعــمــلــة الــتــركــيــة فــتــرات صــعــبــة مــن الــتــأرجــح 
الحاد، أخرها التراجع إلى أكثر من 9.5 ليرات 

مقابل الدولار في نهاية الأسبوع الماضي. 
فــي هـــذا الـــصـــدد، يـــرى رجـــل الأعـــمـــال الــتــركــي 
عــمــر كــــوك، أن مــعــدل الــتــضــخــم الــــذي يــقــارب 
20% يــضــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة أمـــام خــيــارات 
ــال فـــي تــعــلــيــقــات نقلتها صــحــيــفــة »  ــــرة. وقــ مُـ
توجد  »لا  الــبــريــطــانــيــة:  تــايــمــز«  فاينانشيال 
ــيـــارات أمــــام الــحــكــومــة ســـوى خــفــض سعر  خـ
صــــرف الـــلـــيـــرة، أو إجـــــراء إصــــاح اقــتــصــادي 

يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية«. 
وفــي بــدايــة الــقــرن الــجــاري مــرت تركيا بأزمة 
ــادة كـــادت أن تـــؤدي إلـــى إفـــاس الاقــتــصــاد  حـ
الدولي  النقد  صندوق  تدخل  وقتها  التركي، 
وفـــــرض وصـــفـــة قــاســيــة ســاهــمــت فـــي إخــــراج 
الــبــاد مــن أزمــتــهــا المــالــيــة. لــكــن حــالــيــا تشدد 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى أن لــديــهــا خـــيـــارات 
أخرى لمواجهة الأزمة الحالية المتعلقة بسعر 
صرف الليرة وزيــادة التضخم، يساعدها في 
ذلــك زيــادة إيـــرادات البلاد من النقد الأجنبي 
ــاعـــات حـــيـــويـــة كـــالـــصـــادرات  خـــاصـــة مــــن قـــطـ
المتوقعة هذا  والسياحة، فإيرادات الصادرات 

العام تزيد عن 200 مليار دولار.
ويـــشـــيـــر مــحــلــلــون إلـــــى أن جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
فاقمت أزمة الليرة التركية التي كانت تعاني 
 مــن ضــغــوط المـــصـــارف الــتــجــاريــة التي 

ً
أصـــا

بكين ـ العربى الجديد

إصلاحها  نــطــاق  لتوسيع  الــصــن  تستعدّ 
التي  الــعــقــارات  عــلــى  للضريبة  الــتــجــريــبــي 
الآن  حــتــى  كبير  بشكل  تحصيلها  يــتــمّ  لــم 
ظات عدة، وفق ما ذكرت وسائل 

ّ
بسبب تحف

إعـــام رســمــيــة، فــي وقـــت تــحــارب الحكومة 
الــعــقــارات والحيلولة  المــضــاربــة فــي قــطــاع 
الكبرى ومنها  الشركات  دون وقــوع بعض 
»إيــفــرغــرانــد« فــي شــــراك الإفــــاس والتعثر 

تــرغــب فـــي بــقــاء الــفــائــدة المــصــرفــيــة مــرتــفــعــة، 
ــاد الــــتــــركــــي كــــذلــــك مــن  ــتــــصــ ــانـــي الاقــ ــعـ ــا يـ ــمـ كـ
التركي  النفوذ  بسبب  المتزايد  الغربي  القلق 
الـــخـــارجـــي والـــتـــقـــدم الـــســـريـــع فـــي صــنــاعــتــهــا 
الدفاعية، وبالتالي منافسة الشركات التركية 
أسواقها  فــي  الغربية  العسكرية  للصناعات 
التقليدية.  ولدى تركيا طموح اقتصادي كبير 
في دخول نادي العشرة الكبار خلال السنوات 
المقبلة، وقال الرئيس أردوغان في تصريحات 
سابقة بداية العام 2019، إن »بــاده أصبحت 
في المرتبة 13 بين أكبر اقتصادات العالم وفقاً 
لتعادل القوة الشرائية، وسترتقي إلى مرتبة 
أعلى نهاية العام الجاري«، وذلك وفق وكالة 
الطموحات  فإن  وبالتالي  التركية.  الأناضول 
الــتــركــيــة فـــي الــصــعــود الاقـــتـــصـــادي الــســريــع 

والتقدم الصناعي والعسكري وتزايد النفوذ 
يــرفــع مــن احــتــمــال تــحــول تــركــيــا مــن صفوف 

الدول الناشئة إلى الدول المتقدمة. 
ــان ليست تركيا  ــ ـــ أردوغـ ـ ومــعــروف أن تــركــيــا 
ـــــ أتــــاتــــورك الــعــلــمــانــيــة الـــتـــي تــتــفــق أهــدافــهــا 
واستراتيجياتها مع الاستراتيجيات الغربية 
وفق مراقبين. وبالتالي ربما لن يكون مقبولًا 
العالمي  للنظام  وفــقــا  الغربيين  الحلفاء  لــدى 

الحالي صعود »تركيا ــ أردوغان«.
مــن جــانــبــهــا تــضــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــدائــل 
ــالـــيـــة  لمـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الاقــــتــــصــــاديــــة والمـ
المــتــوقــعــة مـــن الــحــلــفــاء الــغــربــيــن كــمــا تــؤكــد 
مصادر قريبة من دوائر صنع القرار التركي. 
الــتــي تــقــوم بتنفيذها أنقرة  الــبــدائــل  مــن بــن 
لمواجهة الضغوط الغربية، توسيع علاقاتها 

ــاء الـــصـــن  ــ ــبـ ــ ــة أنـ ــ ــالـ ــ المــــــالــــــي.  وبـــحـــســـب وكـ
الــجــديــدة الــرســمــيــة )شــيــنــخــوا(، فـــإن لجنة 
دائــمــة فــي مجلس الــشــعــب الــصــيــنــي، وهــو 
الــبــاد، صادقت  فــي  أعــلــى هيئة تشريعية 
يـــوم الــســبــت عــلــى الــخــطــة الأخـــيـــرة الــرامــيــة 
»استهلاك رشيد للمساكن«.  إلى الترويج لـ
ــار هـــذا المـــشـــروع الــتــجــريــبــي الـــذي  وفـــي إطــ
فرض ضريبة 

ُ
يمتدّ على خمس سنوات، ست

العقارات باستثناء  أنــواع  الأمــاك على كل 
نقلت  ما  الخاصة. وحسب  الريفية  المــنــازل 

وكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، أمــــس الأحـــــد، ســيــتــمّ 
ــــاق المـــشـــروع والمــنــاطــق  تــحــديــد مـــوعـــد إطـ
المستهدفة في وقت لاحــق. وازدهــرت سوق 
العقارات، وهي محرك النمو الصيني على 
مــدى العقدين المــاضــيــن، بعد الإصــاحــات 
جـــريـــت عـــام 1998، وأدت 

ُ
أ الــتــي  الــرئــيــســيــة 

إلى ازدهار قطاع البناء في سياق التحضر 
السريع وتراكم الثروات. 

لــكــن ارتــفــاع الأســعــار يثير مــخــاوف بشأن 
تــفــاوت الـــثـــروات ومــخــاطــر نــاتــجــة عــن عــدم 
الإعــان  هــذا  ويأتي  الاجتماعي.  الاستقرار 
في وقــت يدعو الرئيس الصيني شي جين 
بينغ إلى »ازدهار مشترك« أكبر في الصين 

من خلال توزيع أكثر إنصافاً للثروات.
ومـــن بـــن الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة الــتــي تعيق 
ذلـــك هــي أن هـــذه الــضــريــبــة ســتــكــون سيئة 
بالفعل  تعبوا  الذين  المالكين  إلــى  بالنسبة 
لدفع ثمن عقاراتهم، كما أنها قد تؤدي إلى 
انخفاض الطلب أو حتى إلى عمليات شراء 

عدد كبير من الشقق. 
وتـــأتـــي بـــدايـــة الإصـــــاح فـــي وقــــت يُــســجّــل 
تـــراجـــع فـــي أســـعـــار المــســاكــن الــجــديــدة في 
الــصــن، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ســـتّ ســنــوات، 
وســـط شــعــور بــالــريــبــة لـــدى المــشــتــريــن من 
مـــواجـــهـــة إفــــــاس فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري. 
في   %16.9 بنسبة  المنازل  قيمة  وتراجعت 
لكن  ســنــوي.  أســـاس  على  سبتمبر/أيلول 
ــلــن يــعــتــبــرون أن هــذا الإجـــراء 

ّ
بــعــض المــحــل

الأسعار  ارتفاع  منع  إلى  يهدف  الضريبي 
ــارض  ــعــ ــقــــة. وتــ ــابــ إلــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا الــــســ
في  الــعــقــاري  التطوير  مــن شــركــات  العديد 
الصين الضريبة، ويرون فيها مخاطر على 
شركاتهم التي تواجه صعوبات في الوقت 

الراهن.

خدمة الدين الخارجي الذي يقدر بنحو 448.4 
مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من العام 
الــجــاري، وهــو مــا يــعــادل 61.5% مــن إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي، لكن صــافــي الــديــن الخارجي 
يقل كثيراً عن هذا الرقم، ويقدر بنحو 262.1 
مــلــيــار دولار، وهـــو مــا يــعــادل نــحــو 36% من 
الأول،  الــربــع  بنهاية  المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي 

وذلــــك حــســب بــيــانــات وزارة المــالــيــة الــتــركــيــة. 
وصــافــي الــديــن الــخــارجــي هــو الــرقــم الصافي 
بعد خضم ديون الحكومة التركية المستحقة 
ــهــــات أجـــنـــبـــيـــة.  مــــن جـــانـــبـــهـــا تــقــدر  ــلـــى جــ عـ
الخارجي  الدين  صافي  الأوروبــيــة  المفوضية 
مــلــيــار دولار، وبــالــتــالــي  بــنــحــو 249  الــتــركــي 
تــتــخــوف الــحــكــومــة الــتــركــيــة مـــن الــتــداعــيــات 
السلبية للدين الخارجي على نمو الاقتصاد 
بسبب الفائدة المرتفعة في تركيا التي بلغت 
19% قبل الــخــفــوضــات الأخــيــرة الــتــي هبطت 
الماضي.  الاســبــوع  نهاية   %16 إلــى  بنسبتها 
على  فقط  المرتفعة  التركية  الفائدة  تؤثر  ولا 
الكلي في تركيا ولكنها تؤثر  نمو الاقتصاد 
كـــذلـــك عــلــى ربــحــيــة الـــشـــركـــات المــحــلــيــة الــتــي 
التوسع  عمليات  لتمويل  بــالــدولار  تستدين 

التجاري. من هذه الزاوية يمكن النظر لإصرار 
الفائدة  معدل  على خفض  أردوغـــان  الرئيس 
رغم الانتقادات المكثفة من المصارف التجارية 
الغربية ومخاطر ارتفاع معدل التضخم الذي 
يـــقـــارب 20% ومـــخـــاوف مــســؤولــي الــســيــاســة 
النقدية في تركيا. ويبدو أن سياسة أردوغان 
النقدية تتجه لإجــراء خفض كبير في معدل 
ــل مـــن 10% في  الـــفـــائـــدة ربـــمـــا لــيــصــل إلــــى أقــ
المــســتــقــبــل، والــتــضــحــيــة بــســعــر صـــرف الــلــيــرة 
ــل أن تــتــمــكــن  ــ ــلـــى أمــ ــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر عـ عـ
العملة من فرض سعر صرفها على الأســواق 
الــعــالمــيــة عــبــر زيــــادة حــجــم الـــصـــادرات ودخــل 
بين  ومــن  الأجنبية.  والاســتــثــمــارات  السياحة 
الآليات التي تنفذها تركيا منذ مدة عمليات 
مع  العملة«  »مبادلة  بـ يعرف  ما  أو  المقايضة 

الــعــديــد مـــن الــــــدول. وهــــي عــمــلــيــة مــفــيــدة في 
تخفيف الأزمـــــات المــالــيــة عــلــى الاقــتــصــاد من 
جــهــة، كــمــا أنــهــا تــدعــم الاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي 
الوطنية.  العملة  صــرف  سعر  وتــعــزز  للبلاد 
لليرة مع  وقــد نفذت تركيا عمليات مقايضة 
الصيني  الجنيه الإسترليني واليوان  كل من 
والين الياباني والريال القطري.  وكانت آخر 
عمليات »المبادلة النقدية« قد تمت مع كوريا 
الجنوبية في منتصف أغسطس/آب الماضي، 
حيث قايض البنك المركزي التركي نحو 17.5 
وون  تريليون   2.3 مقابل  تركية  لــيــرة  مليار 
عمليات  لإجـــراء  تركيا  وتعد  كــوري جنوبي. 
مقايضة مــع كــل مــن الــصــن وروســيــا وإيـــران 
التي  الأفريقية  الــدول  من  والعديد  وأوكرانيا 

باتت شركاتها تنشط فيها بقوة.

أزمة 
تركيا والغرب

الصين تحاصر العقارات ضريبياً

)Getty( أردوغان يولي اهتماماً كبيراً بتنشيط الصادرات

)Getty( محطة وقود في العاصمة الفنزويلية كراكاس)Getty( العقارات الصينية تدخل منعطف الضرائب

)Getty( احتجاجات أمام البرلمان البريطاني على بريكست

الغرب يرى أن تركيا 
باتت مزعجة لمصالحه 
واستراتيجياته الدولية

الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة مــــع الاقـــتـــصـــادات 
الـــنـــاشـــئـــة والـــنـــامـــيـــة لــــزيــــادة حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
التجاري، كما نفذت مجموعة من »الصفقات 
ــدولار  الــ انــكــشــافــهــا عــلــى  الــتــبــادلــيــة« لتقليل 
والعملات الأجنبية. وكان أردوغان قد زار قبل 
الـــدول الأفريقية. على الصعيد  أيــام عــدد مــن 
تقليل  على  التركية  الحكومة  تعمل  الــنــقــدي 
حــاجــتــهــا لــلــعــمــات الــصــعــبــة، خــاصــة وأنــهــا 
تواجه أعباء متزايدة لخدمة الدين الخارجي 
كما  الحالية،  المرتفعة  البنكية  الفائدة  وســط 
أن مــعــظــم الــــديــــون قــصــيــرة الأجــــــل، وهــــو ما 
يعني مزيداً من الضغوط على الليرة التركية 
التركي  المــركــزي  بالبنك  الأجنبي  والاحتياط 
من العملات الأجنبية. ويقدر خبراء أن يواجه 
ارتفاع  القصير  المــدى  على  التركي  الاقتصاد 

تداعيات اقتصادية ومالية 
لقضية السفراء

لندن ـ العربي الجديد

هـــدد أعـــضـــاء مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بــإلــغــاء صــفــقــة »بــريــكــســت« فـــي حــال 
ــة بـــريـــطـــانـــيـــا عــن  ــكــــومــ تــــراجــــعــــت حــ
ــهـــا بــــشــــأن أيـــرلـــنـــدا  ــاتـ ــزامـ تــنــفــيــذ الـــتـ
الشمالية، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة 
عــلــى الأمــــر أبــلــغــت »رويــــتــــرز«. وكـــان 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي، بــوريــس 
ــد هـــــــــدّد بــــاســــتــــخــــدام  جـــــونـــــســـــون، قــــ
الــصــاحــيــات المــمــنــوحــة فــي المــــادة 16 
مـــن الاتــفــاقــيــة، بتعليق بــعــض بــنــود 
بـــروتـــوكـــول أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة الـــذي 
الــتــجــارة بــن الإقليم  قــواعــد  يتضمن 
وباقي أجــزاء بريطانيا، وهو ما أثار 
الأوروبي  الاتحاد  احتجاج مسؤولي 
عــلــى اتـــفـــاق الـــتـــجـــارة بـــن بــريــطــانــيــا 
ــاد الأوروبــــــي المـــعـــروف بــاســم  ــحـ والاتـ
»بــــــريــــــكــــــســــــت«. ومــــــــــن شــــــــــأن إنـــــهـــــاء 

إبرامها  تــم  الــتــي  التجارية   الاتفاقية 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــيــــاد الــ عــشــيــة عـــيـــد المــ
ــتــــصــــاد  بــــالاقــ ــى  ــ ــــوضـ ــفـ ــ الـ يــــلــــحــــق  أن 
الــبــريــطــانــي الـــذي يــعــانــي بالفعل من 
نــقــص الإمــــــــدادات، كــمــا ســـيـــؤدي إلــى 
فرض تكاليف إضافية على الشركات 
الأوروبــــــيــــــة الــــتــــي لـــديـــهـــا عــــمــــاء فــي 

بريطانيا. 
ــاع حـــكـــومـــات  ــ ــمـ ــ ويـــتـــطـــلـــب الـــــقـــــرار إجـ
والعشرين،  السبع  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
ــرة هــــدوء  ــتـ ــــى خـــلـــق فـ ــيــــؤدي إلـ كـــمـــا ســ
قــبــل بــــدء تــطــبــيــق الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
والـــحـــصـــص وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــواجـــز 
والاتحاد  بريطانيا  بين  التجارة  أمــام 
الأوروبـــــــي. ويـــجـــري الــجــانــبــان حــالــيــا 
مــــفــــاوضــــات مــكــثــفــة حـــــول مــقــتــرحــات 
ــــى كـــســـر الـــجـــمـــود الــــــذي دام  ــهـــدف إلـ تـ
لأشهر حول الاتفاق بشأن البروتوكول 

الخاص بأيرلندا الشمالية.

إن  الأميركية  قالت وكالة »بلومبيرغ« 
حــكــومــة فــنــزويــا رفـــعـــت، اعــتــبــاراً من 
أمــس الأحـــد، أســعــار البنزين وفرضت 
قــدرهــا 20 ضعفاً على الأسعار  زيـــادة 
المـــدعـــومـــة، وذلـــــك وفـــقـــا لــبــيــان صـــادر 
عــن شــركــة الــنــفــط الــحــكــومــيــة »بـــي دي 
فــي إس إيــــه«. وبــحــســب الــشــركــة وفقاً 
للوكالة، فإن رفع أسعار الوقود المدعوم 
ــادة تسمية  إعــ بـــات »ضـــــرورة« بسبب 
الــعــمــلــة المــحــلــيــةـ حــيــث تـــأتـــي الـــزيـــادة 
بعد أسابيع من إطــاق فنزويلا عملة 
جـــديـــدة، وهـــي الــبــولــيــفــار الــرقــمــي، إذ 
أزالــت ستة أصفار من العملة السابقة 
فـــي الأول مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

الجاري.
وتـــعـــد هــــذه هـــي الــــزيــــادة الــثــانــيــة في 
المدعومة منذ يونيو/  الــوقــود  أســعــار 
المــاضــي 2020، عندما  الــعــام  حـــزيـــران 

تــراجــعــت حــكــومــة الــرئــيــس نــيــكــولاس 
مــــادورو عــن ســيــاســة اســتــمــرت عــقــوداً 
بشأن تجميد أســعــار الــوقــود مــن أجل 
»ضــمــان إنــتــاج الـــوقـــود وتــوزيــعــه في 
البلاد«، وفقاً للبيان. وحتى مع ارتفاع 
الأسعار، لا يزال الوقود المدعوم لشركة 
»بي دي في إس إيه« من بين الأرخص 

في العالم. 
ــع أســـعـــار  ــ ــــى رفـ ــادة إلـ ــ ــزيـ ــ وســــتــــؤدي الـ
الــوقــود إلـــى 2.3 ســنــت أمــيــركــي لليتر 
لــلــغــالــون، وهو  الــواحــد أو 10 سنتات 
ــــن تـــكـــلـــفـــة الـــــوقـــــود فــي  جــــــزء يـــســـيـــر مـ
ــلـــدان. ويــبــلــغ  ــبـ المــحــطــات فـــي مــعــظــم الـ
لليتر  سنت   0.1 حالياً  البنزين  سعر 
أو 0.5 سنت للغالون. وتدعم الحكومة 
الفنزويلية التي تواجه ضغوط الحظر 

الأميركي أسعار الغذاء والمواصلات.
)العربي الجديد(

تهديد بإلغاء صفقة 
بريكست

فنزويلا ترفع أسعار 
الوقود

مال وسياسة

ربما تدفع خطوة طرد سفراء غربيين من أنقرة إلى مزيد من الضغوط 
مقابل  لكن في  المحلية.  تركيا وعملتها  على  والنقدية  الاقتصادية 
بدائل  وضعت  التركية  الحكومة  فإن  المتوقعة،  الضغوط  هذه 

للخروج من مأزق الديون المرتفعة وخدمة فوائدها

عام  دولار  مليار   25 إلى  وأفريقيا  تركيا  بين  التجاري  التبادل  حجم  قفز 
وتسعى  دولار.  مليار   50 إلى  المبلغ  رفع  إلى  تركيا  وتهدف   .2020
وفرنسا  وألمانيا  اليابان  مثل  دول 
والمجر إلى التعاون مع أنقرة من 
أفريقيا. وبحسب  العمل في  أجل 
حجم  زاد  ــول،  ــ ــاض ــ الأن وكـــالـــة 
من  أفريقيا  إلى  التركية  الصادرات 
2.1 مليار دولار عام 2003 إلى 15.2 
زادت  كما   2020 عام  دولار  مليار 
الواردات من 3.3 مليارات دولار في 
2003 إلى أكثر من 10 مليارات دولار 

عام 2020.

50 مليار دولار
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رؤية

عبد التواب بركات

تشرين  أكتوبر/   16 في  العالمي  الأغــذيــة  بيوم  الاحتفال  بمناسبة 
الــفــعــالــيــات، من  الأول، يــجــري فــي كــل عـــام تنظيم عـــدد كبير مــن 
الثقافية،  والــعــروض  الغذائية،  المعارض  إلــى  الجوع،  المسيرات ضد 
العالم.  بــلــدًا حــول  فــي نحو 150  المــاراثــون  والمسابقات، وسباقات 
وقبل أيام من احتفال هذا العام، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة، فاو، 
عن زيادة أسعار الأغذية الأساسية في السوق الدولية في سبتمبر/

أيلول الماضي بنسبة 32.8% عن مستواه خلال الشهر نفسه من 
العام الماضي. وبذلك وصلت أسعار الغذاء في السوق الدولية لأعلى 

مستوى لها منذ سنة 2011.
ــة والـــحـــبـــوب الــتــي  ــذيـ ومــــن بـــن ســائــر الأغــــذيــــة، كــانــت أســـعـــار الأغـ
القمح  أسعار  ارتفعت  إذ  الأشــد.  هي  الاستراتيجية،  عليها  يطلق 
الماضي  العام  من  نفسه  الشهر  خــال  عن مستواها  بنسبة%41 
الغذائية.  المحاصيل  أهــم  ثاني  الأرزّ،  أسعار  ارتفعت  كذلك   .2020
الدجاج  الرئيسي لأعلاف  المكون  للذرة،  العالمية  الأسعار  وارتفعت 
اللاحم والبياض، وماشية اللحم والحليب وباقي الأعلاف الحيوانية 

بنسبة 38% من مستوياتها المسجلة في سبتمبر 2020.
وزادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 60%، وأسعار الألبان %15.2. 
غير  تاريخية  لمستويات  الألبان،  منتجات  جميع  أسعار  وارتفعت 
مسبوقة. وزاد مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 26.3%. وكذلك هناك 
ارتــفــاع مــتــواصــل لأســعــار لــحــوم الــدواجــن خــال الأشــهــر التسعة 
لبحث  ا 

ً
وفق  .%53.5 بمقدار  السكر  أسعار  مؤشر  وزاد  الماضية. 

الحيازات  المزارعون أصحاب  ينتج  والزراعة،  الأغذية  أعدته منظمة 
 

ّ
الــصــغــيــرة نــحــو ثــلــث الــغــذاء فــي الــعــالــم، إذ إن خمساً مــن بــن كــل

ســت مَــــزارع حـــول الــعــالــم تــتــكــون مــن أقـــل مــن هــكــتــاريــن، وتشكل 
نحو 12% فقط من جميع الأراضي الزراعية، وتنتج ما يقرب من 
35% من غذاء العالم. كما أن أكثر من 608 ملايين مزرعة عائلية، 
أقــل مــن 80 هــكــتــارا، حــول الــعــالــم وتشغل مــا بــن 70 و80% من 
جملة الأراضــي الزراعية في العالم، تنتج حوالي 80% من الأغذية 
الأغذية  أسعار  التاريخي في  الارتفاع  للعالم. ورغم  الاستراتيجية 
الــتــي ينتجها صــغــار المـــزارعـــن عــلــى الــنــحــو الــســابــق، لــم تتحسن 
ــدة. وتــتــحــدث تقارير  أحــوالــهــم الاقــتــصــاديــة، بــل زادت بــؤســا وشــ
الــذيــن يــزرعــون  الأمـــم المتحدة بقلق عــن معاناة صــغــار المــزارعــن، 
وينتجون معظم غذاء العالم، من الفقر والجوع. أحدث التقارير حول 
الــدولــي أصدرتها ثــاث وكــالات تابعة للأمم  انــعــدام الأمــن الغذائي 
المتحدة، وأظهرت أن 795 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لا 
يحصلون على ما يكفي من الطعام، وأن 3 مليارات نسمة، أي قرابة 
40% من سكان العالم، يعجزون عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي، 
معظمهم من المزارعين الذين يشكلون ثلاثة أرباع الجوعى في العالم 
في  الزراعة  على  معظمهم  ويعتمد  الريفية  المناطق  في  ويعيشون 
العالم  العالمي، أظهرت، فاو، تطلع  معيشته. وبمناسبة يوم الأغذية 
الــجــائــع إلــى نــظــام زراعـــي وغــذائــي عــالمــي يتسم بــالاســتــدامــة. وهو 
نظام، إذا وجد، يتمتع فيه الجميع بالأغذية المغذية والآمنة والمتنوعة 
وبــكــمــيــات كــافــيــة وأســـعـــار مــعــقــولــة، ولا يــتــضــور فــيــه أحـــد جــوعًــا 
التغذية. وهــو نظام  ولا يعاني فيه من أي شكل من أشكال ســوء 
تكون فيه محلات الأغذية مليئة بالمنتجات، وتقل فيه كمية الأغذية 
ــدادات الــغــذائــيــة أكــثــر قـــدرة على  ــ المــهــدرة، وتــكــون فيه سلسلة الإمـ
الصمود في وجه الصدمات، الناتجة عن التغيرات المناخية المتطرفة 
أو ارتفاع الأسعار أو الأوبئة، مع الحد في الوقت ذاته من التدهور 
عنصرًا  المستهلكين  سلوكيات  وتعد  المــنــاخــي.   التغير  أو  البيئي 
والتحضير،  الاختيار،  مثل  والغذائية.  الزراعية  النظم  في  أساسيًا 
في  المستهلكين  تؤثر سلوكيات  وكما  الطعام.  وهــدر  والاستهلاك 
بعوامل  المستهلك  سلوكيات  تتأثر  كذلك  الغذائية،  الزراعية  النظم 
تشكل  وهي  وفردية،  واقتصادية، وسياسية،  واجتماعية،  ثقافية، 
أجــزاء  على  يــؤثــر  أن  يمكن  بعينه  غذائيا  نمطا  المــطــاف  نهاية  فــي 
الغذائي. هذا على مستوى المستهلكين.  الزراعي  النظام  أخرى من 
ــغــذاء، فهم مــحــرومــون مــن الــوصــول  أمــا عــن المــزارعــن ومنتجي ال
ويتطلعون  الكبرى،  والشركات  الدولة  احتكار  عن  بعيدا  للأسواق 
السعر.  بنصف  وليس  منصف،  بسعر  الغذائية  الحاصلات  لبيع 
والوصول بعدالة إلى عناصر الإنتاج، وتشمل الأرض والمياه والبذور 
والتدريب  والإرشــاد  والتكنولوجيا  والتمويل  والأســمــدة،  والمبيدات 
على الممارسات الزراعية الجيدة، والتمكين لكسب رزق يتيح حياة 
أفضل لهم وصحة وتعليم جيد لأولادهم. ببساطة، النظام الزراعي 
والغذائي المستدام يعني إنتاجًا أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، 
النظم  بين  العلاقة  جميعا.  وللمستهلكين  للمنتجين  أفضل  وحياة 
الزراعية والغذائية متداخلة. فالثانية نتيجة للأولى، أو علة الزراعة 
اسم  الغذائية  الــزراعــيــة  النظم  على  ويطلق  الــغــذاء.  على  الــحــصــول 
السياسات  الغذائية. ومن وجهة نظر صانعي  الإمـــدادات  سلاسل 
ــة المــحــاصــيــل الــغــذائــيــة، وتــخــزيــنــهــا، وتــوزيــعــهــا،  فــهــي تشمل زراعــ
وتجهيزها، وتعبئتها ثم تسويقها وبيعها بالتجزئة.  ولسوء الحظ، 
المربي  أو  الفلاح  أو  المـــزارع،  الثالث بمكانة  العالم  لا تهتم حكومات 
المجهول  الجندي  الــغــذاء، فهو  إنتاج  نظم  الصياد في  أو  الراعي  أو 
في معركة بالغة الأهمية والخطورة. الأمم المتحدة خصصت أياما 
عالمية كثيرة، ليس من بينها »اليوم العالمي للمزارع الصغير« الذي 
يكدح في حقله تحت حر الشمس من طلوعها إلى غروبها ليطعم 
العالم  دول  فــي  العالم.  فــي  ككل  العاملين  مــن   %25 ويمثل  العالم، 
المتقدم، تدعم الحكومة المزارع بنسبة قد تزيد عن 100% من تكلفة 
الإنتاج. أما في دول العالم الثالث، وفي منطقتنا العربية على وجه 
فالحكومات  الحكومة.  يدعم  الذي  الفقير هو  فالمزارع  الخصوص، 
الــفــاســدة تــشــتــري المــحــاصــيــل الــغــذائــيــة بثمن بــخــس، لا يــزيــد في 
أحسن الأحوال عن نصف السعر العالمي للسلعة، ما يعتبر إفقاراً 
متعمداً إلى حد التجويع أو هي بالفعل صناعة الفقر. ليست لصغار 
المزارعين نقابة جادة أو اتحاد يطالب بحقهم في الحد الأدنى لسعر 
المحصول، مثل نقابات المهن الأخرى واتحادات القوى العاملة التي 
تطالب بحد أدنى للأجور. ينطبق عليهم قول القائل، كالعيس في 
أخيرة،  نقطة  محمول.   ظهورها  فــوق  والمـــاء  الظمأ  يقتلها  البيداء 
وهي أن أزمة كوفيد-19، كشفت عن أهمية الاكتفاء الذاتي المعتمد 
على المنتج )بكسر التاء وبفتحها( المحلي. وهو مصطلح اقتصادي 
القومي  والأمـــن  الغذائية  الــســيــادة  بتحقيق  يعنى  قديم  وسياسي 
واستقرار الدولة. في المقابل، فشل مفهوم الأمن الغذائي القائم على 
استيراد المحاصيل الزراعية والأغذية في تأمين المجتمع واستقرار 
السلطة. ودقت الجائحة أجراس الإنذار في أذن الحكومات العربية 
لتدارك مخاطر استيراد الغذاء في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والتي 

تهدد استقرار المجتمع وتؤجج الاحتجاجات الشعبية.

شكراً للذين يكافحون 
لإطعام العالم


